
يــا ومودانيســا: حكايــة نجــاح فرانكــا سوير
الملابس المحتشمة عالميًا

, نوفمبر  | كتبه أميرة جمال

“لقد قاموا بوضعي داخل صندوق، وقالوا لي انظري يا فتاة، هذا ما هو مسموح للمرأة المحجبة أن
تفعله فقط”، هكذا بدأت فرانكا سويريا حديثها الذي بدأ بروايتها عن قصتها الشخصية لارتدائها
كــثر كــبر الجرائــد الإعلاميــة مــن قبــل، وكــانت مــن أ الحجــاب، قائلــة بأنهــا كــانت تعمــل في واحــدة مــن أ
الكاتبات اهتمامًا بالكتابة عن الحجاب في إندونيسيا، وكيف أصبح من الظواهر المنتشرة بين النساء
يــاء الــذي المســلمات في ذلــك الــوقت، حيــث كــانت تــرى في ذلــك إضافــة جديــدة ومختلفــة إلى عــالم الأز
ياء الإسلامية كانت تكتب عنه في الجريدة، ومن هنا تحولت “فرانكا سويريا” من مجرد كاتبة عن الأز

إلى صانعة لها.

ــابعت فرانكــا بأنهــا لم ترتــد الحجــاب إلا منــذ ثلاث ســنوات فقــط، أي منــذ مجيئهــا إلى تركيــا للعمــل ت
ياء وشغفها والاستقرار فيها، فتقول بأن الحجاب كان شائعًا للغاية في إندونيسيا، ورغم عملها في الأز
يـاء، لم ترغـب بارتـدائه في ذلـك الـوقت، خوفًـا مـن بالكتابـة عـن التيـار الجديـد  الإسلامـي في صـناعة الأز

الحكم عليها مسبقًا في كونها تُقلد من تكتب عنهم تقليدًا أعمى لأنها ظاهرة منتشرة ليس إلا.

“انتقلت إلى تركيا وبدأت حياة جديدة، لا أحد يعرفني هنا، لذا قررت المضي
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قدمًا على ما عزمت عليه، أن أقوم بتغيير قواعد اللعبة”

ياء لتصبح فرانكا إحدى مؤسسات موقع Alahijab.com، وهو الموقع الوحيد العالمي والمختص بالأز
المحتشمــة والإسلاميــة، وكــانت فيمــا قبــل مــن إحــدى رواد صــحوة الــزي الإسلامــي بعــالم الموضــة في
ياء في إندونيسيا، إندونيسيا، حيث كانت نائب قسم العلاقات الدولية والعلاقات العامة لاتحاد الأز
ــا مــن الحكومــة ــدعم الاتحــاد ماديً وهــي الحركــة الأكــثر تــأثيرًا بعــالم الموضــة في القــارة الآســيوية، كمــا يُ

الإندونيسية، بالإضافة إلى رعايته من قِبل الشركات الخاصة، والعديد من وكالات الدعاية والإعلان.

يــاء، إلا أنهــا انتقلــت مــن تلــك المرتبــة، لتصــبح مــديرة علــى الرغــم مــن تــأثير فرانكــا محليًــا في عــالم الأز
 يــارة يــاء الــذي يحظــى بز العلاقــات الدوليــة في “مودانيســا” Modanisa، وهــو الموقــع التجــاري للأز
ياء يًا، والمصنف رقم واحد على قائمة أفضل المواقع للتجارة الإلكترونية في مجال الأز مليون زائر شهر

المحتشمة.

ياء المحتشمة في إسطنبول” “أسبوع الأز

ياء المحتشمة في إسطنبول صورة من فعاليات أسبوع الأز

ياء المحتشمة، الذي أقُيم في إسطنبول ما تعتبر فرانكا أحد المؤسسين الرئيسين لأول عرض عالمي للأز
بين - شهــر مــايو/ آيــار المــاضي، والــذي اعتبرتــه فرانكــا بمثابــة جسر يربــط الشبكــة القائمــة علــى
ياء المحتشمة عبر الدول المسلمة منها وغير المسلمة، حيث كانت فرانكا مسؤولة العمل في مجال الأز
يــاء غــير مســلمين، يعملــون كذلــك في نفــس العلاقــات الدوليــة للحــدث، ودعــت بنفســها مصــممي أز
يــاء المحتشمــة”، يــاء يهــود علــى “أســبوع الأز المجــال، كمــا ذكــرت أيضًــا تلقيهــا للتهنئــة مــن مصــممي أز
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ياء محتشمة للمجتمع اليهودي كذلك. باعتبارهم مصممي أز

بالرغم من افتخار فرانكا الشديد بحدث الموضة العالمي التي كانت جزءًا كبيرًا من نجاحه العام الماضي،
فإنهــا لا تنسى ذكــر خيبــة أملهــا مــن الأتــراك بعــد إقامــة الحــدث، فرغــم تلقيهــا التهنئــة مــن مختلــف
المصــممين مــن مختلــف الأديــان، لاقــت ردة فعــل ســلبية شديــدة مــن الأتــراك علــى المســتوى المهــني
وكذلـك علـى المسـتوى الاجتمـاعي، حيـث شهـد الحـدث مظـاهرات في الشـوا عقـب انتهـائه منـددة
بمحاولــة بعــض الأجــانب تغيــير الثقافــة التركيــة تجــاه الــزي الإسلامــي وتغيــيره، فقــاموا بانتقــاد كــل
يــاء المشاركــات في العــرض، ووصــفهم بأنهــن لا يلقــن بتمثيــل الــزي الإسلامــي مــع ارتــداء عارضــات الأز

ملابس ضيقة ووضع مساحيق التجميل.

كما تلقت فرانكا نفسها على الموقع الخاص بالحدث وعلى إيميلها الشخصي انتقادات سلبية من
الجمهــور الــتركي، متهمين إياهــا بمحاولــة التغيــير الخــارجي للثقافــة الإسلاميــة الــتي تــربى عليهــا الأتــراك
ياء، إلا أن فرانكا قامت بإنكار ما سبق، محاولة أن لمئات السنوات ولا يمكن تغييرها بمجرد حدث للأز
تفسر مهمــة حــدث كذلــك، وهــو فــرض الــزي الإسلامــي علــى ساحــة الموضــة العالميــة، والقــدرة علــى
يــة المشهــورة، بالإضافــة إلى إبــراز نمــوذج للمــرأة المســلمة علــى الساحــة المنافســة مــع العلامــات التجار
الدولية بشكل مميز واحترافي، وليس عن طريق الصورة النمطية له التي يحفظها الغرب له ظهرًا عن

قلب.

فران
كا بإحدى فعاليات الملابس المحتشمة في إندونيسيا

تتــابع فرانكــا في حــديثها أنــه لــكي نكــون جــزءًا متصلاً بالعــالم يجــب علينــا أن نتقبــل الآخــر، وأن نكــون
منفتحين لتقبل الأفكار الجديدة، وهذا ما كرهته في انتقادات الأتراك السلبية لها، واصفين ربطات
ياء يدفع إلى جلب الحجاب المقدمة في العرض بأنها ليست حجابًا من الأساس، وأنها مجرد عرض أز
يـاء المحتشمـة، فلـم يكـن غرضـه المـال يـد مـن المـال، وبـالرغم مـن أن الحـدث كـان بالفعـل عرضًـا للأز مز



علــى الإطلاق، حيــث تشــير فرانكــا إلى كــون الحــدث مــن أهــم الجســور بين شبكــات الموضــة المحتشمــة
ياء يع القادمة، والتي تعد برؤية ثمارها في أسبوع الأز حول العالم للتجمع ومحاولة التعاون في المشار
المحتشمة لعام ، والذي من المتوقع له أن يتم تنظيمه في إسطنبول للمرة الثانية، بالإضافة إلى

مدينة أوروبية أخرى سيتم اختيارها فيما بعد.

ياء” “أنت محجبة، مسلمة، لا يمكنك أن تكوني مصممة للأز

ياء بالإحباط في مرات عديدة، حيث تتابع لقد أصابتني العنصرية ضد وجود المحجبات في مجال الأز
ياء التي تواكب المجتمع المدني المتحضر، فرانكا بأنها لا ترى في غطاء الرأس شيئًا يمنعها من تصميم الأز
ياء، جعلها تشعر في العديد من المناسبات بالسطحية، فهذا ما كما كونها محجبة وتتحدث عن الأز

لاقته من ردة فعل الجمهور لها.

يــاء علــى النقيــض الآخــر، لاقــت فرانكــا انتقــادات ســلبية مــن المجتمــع المســلم نفســه علــى مــشروع الأز
المحتشمة الدولي كذلك، حيث لاقت انتقادات مثل “هل تحاولين تغيير الدين؟ هل سيتم تطويع
الحجــاب لــيرضي المفــاهيم الغربيــة؟ لمــاذا تقــدمين نموذجًــا مختلفًــا عمــا اعتــادت عليــه المــرأة المســلمة

بالفعل”؟

يــف بالــدين يــاء المحتشمــة مــن أفضــل الوسائــل الممتعــة والمســلية للتعر تــرى فرانكــا أن صــناعة الأز
الإسلامي، فمن خلالها يتساءل العملاء عن أهمية ارتداء زي كهذا، ومنهم من يتطرقون للأسئلة عن
الدين نفسه، ليسألون ما الحجاب؟ وما الإسلام؟ حيث واجهت فرانكا ذلك من خلال حديثها مع
الصــحافة الفرنســية بحــد قولهــا في الصــيف المــاضي بشــأن قضيــة منــع البــوركيني (ملابــس الســباحة
المحتشمة) من على الشواطئ الفرنسية، لتجيب بأن البوركيني ما هو إلا وسيلة للتكيف، لإدماج المرأة
المسلمة في المجتمع الغربي دون تخلصها من معتقداتها الدينية، فنحن نريد في النهاية أن نعيش كلنا
ياء الإسلامية لا تحاول خلق مجتمع منغلق على نفسه، بل هي وسيلة في سلام معًا، لذا فإن الأز

ياء، فلم لا؟ رائعة للتكيف، فإذا كان تحقيق السلام ممتعًا كتصميم الأز



غلاف مجلة مودانيسا

لا تجد فرانكا عيبًا أو نقصًا للمرأة المحجبة أن تفعل ما تريد، فمن حقها ركوب الدراجة، ومن حقها
وضــع مســاحيق التجميــل، حيــث واجهــت مثــل تلــك الاعتراضــات في أثنــاء حــديثها مــع “أسوشيتيــد
بريس” بحسب روايتها، قائلة بأن الإعلام الدولي يعتبر وجود المرأة المحجبة في مكان لم يعتد العالم على
رؤيتها فيه، أو في أثناء قيامها بنشاطات تقوم بها المرأة غير المحجبة بأن ذلك نوعًا من أنواع التمرد
المجتمعي، لتجيب فرانكا بأن المرأة المحجبة هي امرأة عادية قررت أن تخ في صباحها مرتدية غطاء
على رأسها، فسنرى المحجبة تفعل أي من نشاطات المرأة غير المحجبة، وسيستمرون في التعجب من

ذلك، ما داموا قرروا تجريد المحجبة من الرغبات الإنسانية العادية!

أسبوع الموضة المحتشمة في تركيا  في أثناء غياب الأتراك!

“أرى أن كـل شيء في تركيـا مهيمـن عليـه مـن قِبـل السـياسة”، فعلـى الرغـم مـن إقامـة الحـدث الأول
ياء المحتشمة في إسطنبول، إلا أن مودانيسا وفرانكا تلقوا الدعم التركي معنويًا فقط، حيث أخبرتها للأز



يـاء التركيـة بعـدم رغبتهـا لحضـور الحـدث أو التعـاون فيـه، كمـا تعـاونت بعـض العديـد مـن شركـات الأز
الأطراف التركية إلا أنهم رفضوا التصريح بأسمائهم أو نشر صور لهم في الحدث بسبب الخوف من
ياء الإسلامية، وهو ما تأخذه العديد من الأطراف الحزبية إبرازهم في الإعلام التركي كونهم مؤيدين للأز

في المجتمع التركي على محمل سياسي.

ياء قبيحة حتى ولو كانت إسلامية صناعة الأز

ياء المحتشمة في إسطنبول فرانكا بعرض الأز

يـاء، لـذا يمكننـا اعتبارهـا كمجتمـع يـاء المحتشمـة قديمـة العهـد في عـالم الموضـة والأز لا تعتـبر صـناعة الأز
ياء المحتشمة النبيل، فإنها لا تخلو من صغير، حيث تتابع فرانكا “بالرغم من أن هدف صناعة الأز
السرقــة، حيــث يسرق المصــممون أفكــارهم مــن بعضهــم البعــض، بــل يسرقــون أحيانًــا مصــممين مــن
يـد أن يربـح مـن وراء هـذه الصـناعة، ولـذا شركـات بعضهـم البعـض، حيـث تـرى فرانكـا بـأن الجميـع ير

تتحول فيما بعد إلى أقل حشمة وأقل احترامًا.

ياء الإسلامية، نعم، هي تستهدف المرأة المسلمة بدون لا يمكنني اعتبار تلك الصناعة خاصة فقط بالأز
كثر منها صناعة للملابس الإسلامية، حيث ترى شك، إلا أن فرانكا تراها صناعة للملابس المحتشمة أ
بــأن الاحتشــام في الملبــس واجــب علــى المجتمعــات المتحــضرة والملتزمــة بعــض الــشيء، فلا يوجــد شرط
يحتكر صناعة الملابس المحتشمة على المرأة المحجبة فحسب، وهذا ما تحاول فرانكا تغييره أيضًا في

ياء على المستوى الدولي. عالم الأز

أنهت “فرانكا” حديثها بأهمية كون الجيل الجديد جيل التغيير، حيث قررت هي كذلك تغيير قواعد



اللعبة، والمخاطرة بتجارة كان من المؤكد فشلها في السوق الدولي، إلا أن مودانيسا انتشرت في القارة
العجوز بشكل سريع، لتكون أعلى مبيعاتها في فرنسا بالمرتبة الأولي، وتليها ألمانيا، وهذا يعني أنه برغم
التيـار العـاتي المـواجه للفكـرة، لم تنتـشر إلا فيمـا بينهـم، وهـو مـا يؤكـد علـى أن تغيـير قواعـد اللعبـة شيء

ممكن، وأننا قادرون على التغيير بالفعل!
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